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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداة: 


أما بعد؛ فقد وقفت على مقال للدكتور محمد عبدالستار البدري نشرته جريدة الشرق الأوسط في إحدى 
صفحاتا يوم الأربعاء الوافق (۱۱) من شهر ذي الحجة لهذا العام )١ ٤١ ٤(‏ وعنوان هذا المقال: "أرسطو مؤسس 
العلم والعلوم ‏ وهذا العنوان باطل والمقال أشد بطلانًا من العنوان لا يقبله الإسلام ولا المسلمون الصادقون. 

.١‏ أولاً قال الكاتب: "!ذا كانت الثقافة اليونانية تعد بداية مرحلة التنوير الشامل للانسانية, فإن 
الفيلسوف أرسطو يعد بكل المقاييس إحدى [کذا] أهم الشخصيات العلمية على الإطلاق في التاريخ 
اليوناني أو الإنساني على حد سواء ليس لأنه أول الفلاسفة اليونانيين» فهو لم يكن کذلك. بل إنه ثالث 
العظماء بعد سقراط وأفلاطون» ولكن قيمته تنبع من كونه المؤسس الحقيقي لعدد من العلوم الإنسانية 
والطبيعية» فهو مؤسس علم المنطق والعلوم السياسية والأخلاق والزراعة إلخ.." 

قلت: ما هي الأخلاق التي أسّسها أرسطو؟ 

الأحلاق الكرعة شرعها الله في كتبه وعلى ألسنة رسله» فمنها بعد التوحيد: الصبر والصدق والأمانة والبر 


والرحمة والكرم والتواضع وحفض الحناح للمؤمنين والحياء والرفق والعطف على الضعفاء والمساكين والرفق بالحيوان» 
وغيرها من مكارم الأخلاق. 


والله يقول في الثناء على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: (واٍنك لعلى خلق عظيم)» وسئلت عائشة أم 
المؤمنين عن خحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "كان خلقه القرآن" والقرآن مليء بالأوامر بالأخلاق 
الكريمة» منها ما ذكرناه. 


مر ۵ م2 
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وعن تس ری ال عَنْهُ قال: "حدمت الى صَلَى الله عله وسم عشر سيين فما قال لي أف 
و آل صو أعريحه البشاري TA)‏ ۲۱۰). 

وأخرجه مسلم (۲۳۰۹) بلفظ: "حدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين فما أعلمه قال لي قط 
م فعلت كذا وكذا ولا عاب علي شيعا قط". 

وعن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ما ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط فقال: لاح 
أخرحه البخخاري في الأدب» ومسلم في الفضائل. 


وقد اف مؤلفات 2 الاداب الااسلامیت منها: الأدب المفرد للإمام البخاري» والشمائل احمدية للإمام 


الترمذي» عدا عقد أبواب وكتب أثناء المؤلفات 2 الأحاديث النبوية. 


فكان عليك أن تشيد بالإسلام وبما حاء به من العقائد العظيمة والمناهج السديدة والأخلاق العالية» وما جاء 
في النهي عن الشرك والبغي والظلم والعدوان والبخل والشح وامحین والخيانة والكذب والغش والزنا والعقوق والربا 
وأكل أموال الناس بالباطل ولعن الراشي والمرتشي 


فهل هذه المزايا توحد في الأحلاق التي أسّسها أرسطو الكافر الضال الجهول الذي ينكر حدوث العام ويقول 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن الفلاسفة وأهل النطق -وعلى رأسهم أرسطو-: "وكان ما نفوه أحق 
بالإثبات مما أثبتوه إذ كانوا معرضين عن الله ومعرفته وعبادته جاهلين بما يحب له ويستحقه يعبدون المخلوقات 
ويعظمونا ویعرفون من كمالحا ما يتخذوغا به آلحة إشراكا منهم بالله ويدعون رب العالمين لا يعرفونه ولا يعبدونه 
ولا يعرفون ما يستحقه من الكمال الذي به يحب أن يعبد بل الذي يعلم به أنه لا يستحق العبادة إلا هو وهذا 
اليوط ل ا 

وأرسطو وأصحابه القدماء لم يثبتوا له فعلاً ولا جعلوه مبدغا لبعدهم عن معرفته ولحذا كان في قولهم من 
الفساد ما يطول وصفه.." [الرد على المنطقيين (ص:۲۱۷)]. 


فمن هذا حاله يقال فيه مؤسس العلم والعلوم؟ ویقال فيه أحد آهم الشخصيات العلمية على الإطلاق إلى آخر 
الإشادات الباطلة» أقول: فأرسطو تحت مشركي العرب وغيرهم بمراحل قد قال الله خبا عن واقعهم: [ وَلَئِنْ 
سَألمهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخْرَ الشّمْس والقمر لول له أن يُؤْفَكُونَ]. 


۲ ( ولینْ a‏ من السماء ماء E‏ من ننه نوفا انقو للَه)» ولکنهم یکفرون 
بالأنبياء وبالتوحید وبالیوم الآخرء فحکم الله علیهم بالکفر والشرك والخلود في النار. 


۳. وأرسطو وأتباعه شر منهم» وأشد كفرًا وضلالاً» واقرأ عنهم کتاب الرد على النطقیین لشیخ الاسلام ابن 


انيًا: قال: "ولو طالعنا أي كتاب حول المسيرة البشرية لوجدنا آرسطو یتصدر المقدمة فیها بلا منازع". 


أقول: إن في هذا الكلام من الغلو الشنيع في هذا الملحد الذي لا يعرف الله» ولا يعرف جنةً ولا ناژ ولا الرسل 
ولا الكتب الإلية. 


هذا الغلو يرفضه الإسلام والمسلمون جميعًا حتى جهالهم وعصاتم؛ لام يعتبرون أن أنبياء الله ورسله یتصدرون 
المقدمة في المسيرة البشرية. 


ولا يجوز الاعتداد بمؤلّفاته القائمة على الفلسفة الحدّامة والمنطق الباطل» وإنما يجب على المسلم حرها والتحذير 
بشدة منهاء ومما تحويه من الكفر والضلال. 


من شر أرسطو أنه لما قربه الأسكندر غرس في عقله الكفر والضلال» وتقديس الفكر اليوناني القائم على الكفر 
والشرك والإلحاد. 


ويعتبر هذا الرحل الفكر الیونان الحدّام مركز الکون؛ فأي غلو هذا؟! 


النًا: قال الکاتب: "ولد أرسطو في مقدونيا عام "51١‏ قبل الميلاد لأب يعمل بمهنة الطب. حيث أخذ 
منه حب المعرفة والمنهج المبني على الملاحظة واستخدام الحواس في فهم المسائل الطبية والطبيعية, 
وكان لهذا أكبر الأثر في تطوير فكره الشخصي. وقد تدرب أرسطو في كنف أستاذه آفلاطون. وتعلم على 
يديه كل أفكاره التي ارتكزت على مفاهيم ما وراء الطبيعية, لكنه لم يسلك الدرب الفكري نفسه بل إنه 
وضع لنفسه منهجا مختلفا مبنيا على فكرة الطبيعة ودراسة الظاهرة وليس افتراض وجود المثل الأعلى 
لمفهومها في مكان بعيد عن متناول فكرناء بالتالي لجأ لاستخدام الحواس في فهم الأمور وهو ماكان له 
أكبر الأثر في ميلاد مفهوم المنهج التجريبي الذي أصبح هو أساس دراسة العلوم الإنسانية وغير الإنسانية 
على حد سواء". 


قلت: إن هذا الكلام فيه مبالغة شديدة في الإشادة بأرسطو وعلمه. 


وأشد هذه المبالغة قوله: "وقد تدرب أرسطو فى كنف أستاذه أفلاطون وتعلّم على يديه كل أفكاره التى 


مَنْ في السّموَاتٍِ وَالأَرْضٍ ایب إلا الله 
ین يَدَيْهِ وَمِنْ 


قلت: كيف تقول هذا القول فهل قرأت قول الله: قل لا يَعْلَمْ م 
وقوله تعالى: ( عام لیب فلا ظهز عَلَى غَيِهِ أَحَدًا. إل من ارتضی من رَسُولٍ نه 0 
فالله لا يظهر على غيبه أحدًا إلا الرسل فإنه يطلعهم على ما شاء من غيبه بواسطة الوحي الذي ينزله عليهم لا 


بدراستهم ولا بفكرهم. 
عَرَائنُ الله ولا أعْلَم لیب و 


فتکلف أرسطو وشيخه أفلاطون ما وراء الطبيعة فيه ادعاء علم الغيب» فكيف تشيد بهذا الضلال الكبا 
والإفك العظيم الذي يحاربه القرآن والسنة» ويكفران مدعيه؛ لأنه من القول على الله بغير علم؟ 
یر الح وان شرو باللّه ما 


قال تعالى: فلا عم ری امواحش ما ظهر منها وَمَا بصن والانم ولعي با 
یل به سُلْطَانًا ل ای یز 


والبغي والظلم. 
آقول: هکذا یقول هذا الشخحص الغریب إذا كانت الثقافة اليونانية تعد بداية مرحلة التنویر الشامل للانسانيق 
والواقع أن الثقافة اليونانية ظلمات بعضها فوق بعضء وقائمة على الشرك والکفر وعبادة الأصنام والکواکب. 
ثم أين وضعت مکانة الرسل الکرام الذين أرسلهم الله مداية البشر؟ وأين کتبهم کتب المداية والنور؟ ولا سیما 
آولو العزم منهم؟ وأين وضعت رسالة محمد صلی الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالین وإلى الناس كافة بشيرا 
ونديرًا ليخرحهم من الظلمات ال النور» ومن الظلمات التى كان يرسفون فيها الثقافة اليونانية القائمة على الشرك 


والإلحاد. 
زو حاء بطامة أحرى» وهی قوله: "فان الفيلسوف أرسطو يعد بكل المقاييس إحدى آهم الشخصيات 


العلمية في التاریخ اليوناني أو الانساني على حد سواء" 
فلا ندري هل هذه القاییس كلها يدحل فیها مقاييس الرسل كلهم» فیکون آرسطوا الزندیق اللحد هذه 


ما هى براهينك على هذه الدعوى وتلك؟! 
۳ قوله: "أرسطو ثالث العظماء بعد سقراط وأفلاطون". 
قلت: وهذا تمجيد لمؤلاء الثلاثة الكفار الزنادقة الذين هم كالأنعام بل هم أضل يلا 


5. ويقول عن سقراط: "ولكن قيمته تنبع من كونه المؤسس الحقيقي لعدد من الإنسانية والطبيعية» فهو 
مؤسس علم المنطق والعلوم السياسية والأخلاق والزراعة" إل.. 


أقول: أين براهينك على هذه الدعاوى؟! 


آما الأسلمون الومنون بالقرآن والرسالات فإف یومنون بقول الاق الغليم البیر: فلا جاه تسلو 
لیا فَرِحُوا ا عِنْدَهُمْ من الم وَحَاقَ یم ما گائوا به یَستَهُون 1 فکم من الأمم التي لا یعلمها إلا الله من 
بعد نوح إلى عهد أرسطو يخير الله أن عندهم بعض علوم الدنیا فکیف یکون أرسطو هو المؤسس الحقيقي للعلوم؟ 
يمكن أن يعد المؤسس الحقيقي للمنطق الإلحادي الذي يقول -أعرف الناس بمخازيه- ألا وهو شيخ الإسلام ابن 
تيمية في أول كتابه في الرد على المنطقيين (ص۳): ان گنت ذَائِمَا أَعْلَمْ أَنَّ الْمنْطِقَ الْيُوناوَ لا ام یه الذَّكِينْ 


۱ 


لا ی ينتفع به لبيد . 
وقال حرحمه الله- كما في (ص۰۳۰): "والقائلون بقدم العا لم كلهم لابد لمم من إثبات غير الله فاعاگ آما 
آرسطو وأتباعه فان الفلك عندهم بحرکته هو احدث للحرکات وما یتولد عنها". 


وعند من أصبح مفهوم النهج التحريي أساس دراسة العلوم الإنسانية» وغير الانسانیة؟ والذین حعلوا منهج 
آرسطو أساسًا لدراساتم الانسانية وغیر الإنسانية» هل قادهم هذا النهج إلى الإبمان بالله ورسله وکتبه والیوم 
الآخر والحنة والنار» أو أن معظمهم ما زادوا إلا ضلالاً واستکباژا وعلوًا في الأرض وکفرا بالله ورسله إ؟ 

رابعًا: قال الكاتب: "تعد الزراعة والسياسة والأخلاق من أهم ما اعتنى به آرسطو وقد استنبط الرجل 
وجود الإله الواحد الأحد فاطر العالم من خلال الممارسة العقلية بنظريته المعروفة بالمحرك الأول". 


والثابت أن أرسطو كان مؤسس علم المنطق الذي نعرفه اليوم. 


أقول: لقد فطر الله الإنس والحن بل وجميع الخلوقات على الاعان بوحوده وحلاله وعظمته بما فيهم المشركون 
كما نص سبحانه على هذا في الآيات القرآنية» ومنها: [وَلين سَالَئَهُم كن علق السماوات والأرض لفون 
الل وآیات آخر ق هذا الاب 


فأرسطو وان كد نفسه لم يصل إلى ما وصل إليه الكمّار الشرکون» بل حت الحيوانات والجمادات تؤمن بالله 


قال تعالى: [ تُسَبّحُ لَه السَّمَاوَاتُ السب وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنٌ وَإِنْ من شینء إل يسح یو وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ 
تَسْبِيِحَهُمْ له گان حليماً عَفُوراً) » فحتی الجمادات والحيوانات تسبح الله وأرسطو ما وصل إلى مستوى الحيوانات 
والجمادات في هذا الباب؛ لأنه لا يعتقد أن الله حالق هذا الكون ومنظمه ومدبره» ويقول بقدم العالم؛ لأن 
فلسفته الكفرية ومنطقه الكفري قاداه إلى هذا الكفر والضلال, ولا أستبعد أنه وصلته دعوات الرسل إلى توحيد 
الله والإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآحر والجنة والنار فأبى واستكبر عن الإيمان بمؤلاء والرسل ودعوتمم اعتدادًا 
بنفسه وبفلسفته ومصتفه الباطلين القائمين على الفرضيات والخيالات لا على الأدلة والبراهين الربانية التي أوحاها 
الله إلى رسله الكرام. 


خامسًا: قال الكاتب: "وعلى الرغم من أننا كثيرا ما نؤمن بأن المصدر الوحيد للأخلاق هو الأديان 
السماوية أو الوضعية, فان هذا ليس بالضرورة صحيحاء فهناك مصادر أخرى للأخلاق ومفاهيمهاء فأرسطو 
هو أبو علم الأخلاق. وفكره في هذا الصدد جاءنا من خلال كتابه الشهيرة «أخلاقيات نيكومانشيان» 
(نسبة إلى ابنه) وقد وصل الرجل إلى قناعة بأن سعادة البشر تتأتي بالأخلاق من خلال التوازن بين ثلاثة 
أنواع من السعادق أولها حياة المتعة والسعادق وثانيها حياة المواطن والمسژول وثالثها حياة المفكر 
والفیلسوف. فالتوازن بين هذه الأركان الثلائة هو مبتغى أي إنسان عادي كما أنه صاحب فكرة التوازن في 
الفضائل وبينهاء وهو ما جسدته الحكمة العربية القائلة بأن الفضيلة هي وسط بين الرذيلتين» وإليه ترجع 
أهمية التفرقة الشديدة بين الأخلاق من ناحية والسياسة من ناحية أخرى". 

أقول: إن المؤمنين بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والحنة والنار إلخ» يؤمنون أن مصدر العقائد والمناهج والأحلاق 


والسياسة إنما هو ما جاء به أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم من الكتاب الحكيم الكريم الذي لا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حميد. 


ومن السنة المطهرة- التي هي الوحي الثاني» ومن تطبيق الرسول لمما فعلاً بأقواله وأفعاله وتقريراته ومن فقه 
وتطبيق صحابته الكرام رضوان الله عليهم وعلى أتباعهم باحسان ولا يقبلون ما تمليه الأديان الوضعية» ولا ما 
احترعه الفلاسفة» ومنهم أرسطو الذين لو كان عندهم شيء من الأحلاق الصحيحة لدان أوائلهم ما جاءت به 
الرسل» ولدان أواخرهم بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين» وما جاء به في 
غاية الكمال من كيل النواحي» قال تعالى: اليو Î‏ لحم دیک مت غ نعمتي ورضیت لحم 
الاسلاع دِيئًا). 

فمن ل يقتنع ما حاء به محمد صلى الله عليه وسلم» ويؤمن بكماله حق الإبمان» ويمجد ما جاء به أرسطو 
فالإسلام بريء منه. 


وسعادة البشر فيما جاء به الرسل الكرام من عقائد وعبادات وسياسة وأحلاق» وبعد بعثة محمد صلى الله عليه 


وسلم تكمن السعادة فيما جاء به محمد صلى الله عليه عقيدة وعبادة وسياسة وأخلاقًا. 


والشقاوة والدمار والحلاك في الدنيا والآخرة فيما يقرره أعداء الله ورسله من عقائد وعبادات وسياسة وأخلاق» 
ولا سيما فلاسفة الإلحاد من أمثال أرسطو الذي بمجده هذا الكاتب الذي لا يعتز بالاسلام وما تضمنه من 
سس السعادة التي ذكرناهاء فما أتفه وأحط هذا الفکر! أين الاعان بالله ورسله وملائكته وكتبه والاعان باليوم 
الآخرء والإبمان بالجنة والنار» والتزام ما جاءت به الرسل من التوحيد والاحلاص والأعمال الصالحة إلى آخر ما 


حاءعت به الرسل من عند الله من امدی والنور . 


وكل هذه الأمور العظيمة الحليلة التي هي آسباب السعادة في الدنیا والآخرة لا يؤمن با آرسطو وأمثاله» فهم 
واقعون في آشد أنواع الشقاء والحلاك الأبدي. 


سادسًا: مضى الكاتب يتحدث عن السياسة التي قررها أرسطو وأنواعها من الديمقراطية والدكتاتورية 
والاستقراطية» ويتمنى أن يتحقق التطبيق الديمقراطي الوسطيء ولعله ۸ يخطر بباله تطبيق الإسلام والسياسة 
الإسلامية القائمة على العلم والعدل» وأن الحكم بسواها کفر وظلم وفسقء قال تعالى: ( إن ا لحك إلا له آمر 

تمدو إلا راک ( وآن اشکم بیتهم ها أنرل الله وقال تعای: ( وه من بكم الق الله توليك هم 
۳9 ( ومن 1 يِحْكُمْ چا انر له یت هم الظَالِمُوَ» ( ومن يکم با أَنْرَلَ الله ويك هُمْ 
الْمَاسِقُونَ1» فمن استحل الحكم بغیر ما آنزل الله فإن هذه الآيات تنطبق عليه فأين هذا الکاتب من القرآن 
والسنة» ومن هذه الایات؟ 


وأقول للكاتب: أنا لا أعرفك لكني أدركت من هذا المقال أنك بعيد عن فهم وتطبيق الإسلام عقيدة ومنهجًا 
وسياسة» فأنصحك بالتوبة إلى الله وبدراسة وفهم الإسلام والتزامه وتطبيقه عقيدة ومنهجًا وأخلاقًا وسياسة وولاء 
وبراء» وأن تقف من أعداء الله سوما أكثرهم؛ وعلى رأسهم أرسطو وأمثاله من فلاسفة الكفر والإلحاد- أن تقف 
منهم الموقف الإسلامي الصحيح» وأن تحذر منهم ومن مناهجهم وعقائدهم وأخلاقهم؛ وسائر ما يدينون به من 
الضلال والباطل. 

وأنصح المسئولين عن جريدة الشرق الأوسط بتقوى الله والالتزام بالاسلام عقيدة ومنهجًا وأحلاقًاء وأن لا تدشر 
حرید تم شيئًا من الضلال والباطل» وأن لا تنشر إلا ما يرضاه الله ویدعو إليه الإسلام. 

وأن تتوب إلى الله من نشر الصورء ولا سيما الصور الخليعة -صور الماجنات والمنحلات- ال دأبت على 
نشرهاء فالاسلام حرّم التصوير أشد التحريم» ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسلم: "إِنَّ أشَدَّ الئاس عَذَابًا عند 
الله د ود يَوْمَ الْقيَامَةٍ هه لووك آحرجحه البخاري ۰ 040°(“ ومسلم ٩‏ ۰ ۳۱( من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه» وقال صلی الله عليه وسلم: "إن أَصْحَابَ هَذْهِ 4 الور يُعَذَّبُونَ َوه م الْقيَامَةٍ ETE‏ هم أَحْيُوا ما حَلْقَثُم 
وَقَالَ إن ال الذي فيه الصُوَّرُ لا تخل المَلائكة" » أخرحه البخاري (۰)۲۱۰۰ ومسلم (۲۱۰۷) من 


حديث عائشة رضي الله عنها. 
وصلی الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. 
وكتب 
ربيع بن هادي عمير المدحلي 


ليلة الأربعاء ۱۸ من ذي الحجة لعام ٤١٤‏ ١ه‏ 


